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أمضى رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة في منزل أم هانئ بعد أن فـرغ مـن                  
شئون الناس وصلى العشاء الآخرة، حتى إذا ما كاد النهار ينسلخ من إهاب الليل،              
وتفتحت العيون على تباشير الصباح، أهيب به أن يستيقظ للصلاة فنهض، وعـاد             

م دعا إليه أمّ هانئ ليحدثها، إذ هـو         بالوضوء فتوضأ، وحضرت الصلاة فصلى، ث     
 . قد شهد الليلة أمرا عظيما، ورأى مشهدا عجيبا-صلى االله عليه وسلم–
 

وقد اختصه االله بفضل، وآثره بشرف، ما يُعلم أنه قد حباه أحدا من قبله، أو يتـاح                 
 .لأحد من بعده، ولا معدل عن الإفضاء به والتحدث عنه

 
ت عمه أبي طالب ومن شـيعته وأنصـاره، ومـن    وهي بن– وجاءت إليه أمّ هانئ 

يا أمّ هانئ لقد صليت معكِ العشـاءَ الآخـرة، كمـا       :  فقال لها  –مؤازريه وأعوانه   
رأيتِ بهذا الوادي، ثم جئت ببيت المقدس فصليت فيه، ثم قد صليت صلاة الغدات              
 معكم الآن كما ترَين، وأعلنها أنه خارج الآن ليلقى قريشا، ويخبرهـا بمـا رأى،              

 .ويقص عليهم ما شاهد، تحدثا بالنعمة، وإعلانا لقدر االله
 

كانت أمّ هانئ مؤمنة، قوية الإيمان، مسلمة آكد الإسلام، ولهذا لم يخامرها شك في              
صدق ما رأى، ولم يدخلها ريب في صحة ما روي، ولكنّها عرفت قريشا، مكرهم              

 صـلى االله    –االله  وإيذاءهم، وشاهدت قومها، كيدهم وتكذيبهم، فخافت على رسول         
 من الكيد والتكذيب، وأفقت عليه مـن الأذى والاسـتهزاء، فأخـذت             –عليه وسلم   

إني أذكرك االله يا ابن عمي، أن تـأتي  : بطرف ردائه، وتعلقت به من ثوبه، وقالت   
قوما يكذبون رسالتك، وينكرون مقالتك، فأخاف أن يسطوا بك، وتمنت من ووراء            

ا، أن يكتم حديثه، وأن يحفظ ما رأى بين طيـات           توسلها، وأملت من ووراء تعلقه    
 .صدره، حدبا وعطفا، وخوفا وإشفاقا



 يحمل رسالة البشرية كلها، حاضرها ومسـتقبلها،        – صلى االله عليه وسلم      –ولكنه  
فكيف السبيل به إلى الخوف؟ ويتنزل إليه أمر عظيم فكيف يحوطه بالكتمان، إنه لا              

هزاء والتكذيب، ولهذا جـذب رداءه وجمـع        يخاف الكيد والأذى، ولا يخشى الاست     
 ذهب رسول االله غير هيّابة يحدث قريشا، ولكن أمّ هانئ تضاعف            –عزمه وخرج   

 – وكانت جاريتها وموضع سـرها وثقتهـا         –همّها، وزاد وجلها، فدعت إليها نبعة       
انطلقي خلف رسول االله واسمعي ما يقول، وتعالى بعد ذلك حدثيني ممـا             : وقالت

 .سيكون
لقد أدركت رسـول    : بت نبعة تقص أثر الرسول، ثم عادت إلى سيدتها وقالت         وذه

 .االله في الحطيم


